
ـــــز.. هـــــل يعـــــزز حظـــــوظ يس – وال هـــــار
الديمقراطيين في مواجهة ترامب؟

, أغسطس  | كتبه عماد عنان

تزداد درجة حرارة الماراثون الانتخابي الأمريكي يومًا تلو الآخر، وتبدأ مبكرًا معارك تكسير العظام بين
المرشحين، الديمقراطي كامالا هاريس، والجمهوري دونالد ترامب، قبل نحو  يومًا على الانتخابات

الرئاسية المزمع إجراءها في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

دخلت المعركة مرحلتها الأكثر سخونة منذ إعلان الرئيس جو بايدن، قبل أسبوعين، تنحيه عن خوض
هذا الماراثون، ودعمه لنائبته هاريس بديلاً عنه وممثلة عن الديمقراطيين، في منافسة يبدو أنها لن
تكون سهلة على الإطلاق، في ظل الأجواء الاستثنائية الملبدة بالغيوم التي تخيم على المشهد داخل

أمريكا وخارجها.

يـد مـن الـوقت لإقـراره بشكـل نهـائي، لم يحتـج قـرار بايـدن بتمثيـل هـاريس للحـزب الـديمقراطي إلى مز
حيـث فـازت بأريحيـة كاملـة في حصـد الأصـوات اللازمـة عـبر التصـويت الافـتراضي علـى الإنترنـت الـذي

جرى على مدار الأيام الخمس الأخيرة، وأسفر عن فوزها رسميًا بترشيح الحزب لخوض الانتخابات.

وفي تجمـع انتخـابي بفيلادلفيـا في ولايـة بنسـلفانيا أعلنـت هـاريس، أمـس الثلاثـاء، ترشحهـا رسـميًا إلى
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انتخابــات الرئاســة ، مؤكــدة فوزهــا في المعركــة الانتخابيــة، معتــبرة أنهــا ليســت ضــد منافســها
كدت أن البلاد لن تعود لعهده مرة أخرى، إنما من أجل المستقبل. ترامب، الذي أ

وكشفت هاريس عن هوية مرشحها لمنصب نائب الرئيس، والذي جاء عكس كل التوقعات، فبينما
كان الرهان على حاكم ولاية بنسلفانيا، جوش شابيرو، الذي يتمتع بشعبية كبيرة بين الديمقراطيين
في ولايـة تمثـل حجـر زاويـة مهـم في الفـوز بالانتخابـات، وقـع الاختيـار علـى حـاكم ولايـة مينيسوتـا، تيـم
والز، ما أثار الكثير من التساؤلات عن دوافع هذا الاختيار وتداعياته على حظوظ الديمقراطيين في

مواجهة الجمهوريين.

يس استطلاعات الرأي تميل لهار
عقب المناظرة الشهيرة التي جمعت بين بايدن وترامب في  يونيو/حزيران الماضي، والتي تعرض في
أعقابهـا الرئيـس الـديمقراطي لانتقـادات حـادة بسـبب أدائـه البـاهت والـذي كشـف عـن تـردي حـالته
الصــحية، ذهبــت كــل المــؤشرات باتجــاه ارتفــاع حظــوظ المرشــح الجمهــوري رغــم علامــات الاســتفهام

العديدة حول سياساته والطريقة التي ودع بها البيت الأبيض قبل  سنوات.

وجاءت معظم نتائج استطلاعات الرأي التي أجريت عقب تلك المناظرة في صالح ترامب الذي توقع
أن المعركــة ربمــا تكــون أســهل في وجــود بايــدن صــاحب الـــ عامًــا، وتعــزز هــذا التوقــع مــع محاولــة
الاغتيال التي تعرض لها في  يوليو/تموز الماضي، حيث تم توظيفها بشكل سياسي للهجوم على
الديمقراطيين وإدارة بايدن، ما كان له انعكاساته الإيجابية بطبيعة الحال على حظوظ الجمهوريين
الذين وجدوا في تلك الحادثة فرصتهم السانحة للالتفات حول ترامب، وتوجيه ضربتهم القاضية

لمنافسهم الديمقراطي.

ية، أعلن بايدن التنحي عن الماراثون الانتخابي، واختيرت نائبته لكن عكس عقارب الساعة الجمهور
هاريس بدلاً منه لخوض المعركة، بعد ضغوط عدة تعرض لها، وهي الخطوة التي بعثرت كل أوراق
الجمهــوريين وخلطــت معظــم الحسابــات الــتي بُنيــت عليهــا حملتهــم الانتخابيــة الــتي كــانت تركــز في

الأساس على صحة بايدن والعزف على عدم قدرته على أداء مهامه.

وفي ظل ما تتمتع به هاريس من حيوية وحضور سياسي وجماهيري، وسيرة ذاتية ليست بالسيئة
إزاء بعــض الملفــات الــتي تهــم الشــا الأمريــكي، إضافــة إلى خطابهــا الســياسي الهــادئ الــذي يخــاطب
العقل والعاطفة معًا، واستراتيجية الاستهداف المقنن التي تتبعها مع ترامب عبر استدعاء الكثير من
تجــاربه السابقــة الــتي كــانت شاهــدة عليهــا، نجحــت في قلــب الطاولــة وتغيــير الكثــير مــن المعطيــات

السابقة، وهو ما كشفته نتائج استطلاعات الرأي التي أجريت خلال الأسبوعين الماضيين.

في الفــترة مــن - مايو/أيــار المــاضي أظهــر الاســتطلاع الــذي أجرتــه بلــومبرغ نيوز/مــورنينغ كونســلت
تقدم ترامب على بايدن في الولايات السبعة المتأرجحة والتي تشكل ضلعًا أساسيًا في حسم المعركة،
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يزونـا وجورجيـا وميشيغـان ونيفـادا ونـورث كارولينـا وبنسـلفانيا وويسكونسـن، حيـث حصـل وهـي: أر
المرشح الجمهوري على % مقابل % لمنافسه الديمقراطي، بفارق  نقاط كاملة.

وفي أغسطس/آب الجاري، أجرت ذات الشركتين استطلاعًا آخر، في الولايات السبعة نفسها، وكشفت
عـن تقـدم هـاريس علـى ترامـب، إذ حصـلت علـى % مقابـل % لمنافسـها الجمهـوري، مـا يعـني

أنها تقدمت  نقاط كاملة عن الرئيس الحالي جو بايدن في استطلاعات مايو/أيار الماضي.

كثر بكثير” أو كثر من  منهم يقولون إنهم “أ كما كشف الاستطلاع أن من بين  ناخبين (%) أ
كــثر إلى حــد مــا” احتماليــة للتصــويت الآن بعــد ترشــح هــاريس، بمــا في ذلــك مــا يقــرب مــن ثلــثي “أ
الناخبين السود (%)، بالإضافة إلى أغلبية قوية من جيل زد (%) والناخبين من أصل إسباني
(%)، حسـب مـا نـشره موقـع “ذا هيـل” الأمريـكي الـذي ختـم بقـوله إن “الـدعم المتزايـد لهـاريس،
خاصة بين الناخبين السود واللاتينيين، إلى جانب القبول المتزايد لترشيحها من قبل قاعدة الحزب،

سمح لحملتها بتوسيع استراتيجيتها والأمل في توسيع الخريطة الانتخابية”.

يس الأكبر دعم الوسط واليسار.. تحدي هار
رغم الشعبية التي تتمتع بها هاريس بين الديمقراطيين، فإن هذا لا يكفيها لحسم المعركة التي من
المتوقع أن تكون حامية الوطيس، بما في ذلك حرب الاستقطابات التي يشنها ترامب والجمهوريون

من خلال الخطاب الشعبوي المستخدم بشكل غير مسبوق.

كــبر قــدر ممكــن مــن الخريطــة الأمريكيــة بــات هــو وعليــه فــإن توســيع دائــرة الــدعم بحيــث تشمــل أ
التحدي الأكبر أمام هاريس التي عليها العمل لأجل جذب الجمهوريين الوسطيين مع بذل المزيد من
الجهد لعدم فقدان دعم اليساريين، ومعهم سكان المناطق الريفية وإقناعهم بالمشاركة في الماراثون،

وهو ما سيحدد بشكل كبير هوية مرشحها لمنصب نائب الرئيس كما سيأتي لاحقًا.

علاوة على ذلك تحاول هاريس قدر الإمكان الاستفادة من الأخطاء التي وقعت فيها خلال حملتها
في  عندما كانت تنافس في الانتخابات التمهيدية الرئاسية لحزبها لخوض الانتخابات آنذاك،
حيث أسفرت بعض القرارات الخاطئة بشأن التعامل مع خصومها، وتقييمها غير الموضوعي للقضايا
الــتي تهــم الولايــات المتحــدة مثــل إصلاح نظــام الرعايــة الصــحي، في انهيــار شعبيتهــا بعــدما حلــت في

مقدمة استطلاعات الرأي التي جرت وقتها.

خلافًـا لذلـك فـإن فشلهـا في تحقيـق الإنجـاز المطلـوب في بعـض الملفـات ربمـا يشكـل صـداعًا مزمنًـا في
رأسها، أبرزها ملف الهجرة غير النظامية على الحدود المكسيكية، وهي المهمة الرئيسية التي أوكلها
بايــدن إليهــا، لكنهــا لم توفــق فيهــا بســبب الاستراتيجيــة الــتي تتبعهــا في التعــاطي معهــا، والقائمــة في
الأسـاس علـى بعـد إنسـاني في المقـام الأول، حيـث محاولـة تحسين ظـروف الحيـاة في بلاد المصـدر مثـل
السلفادور وهندوراس وغواتيمالا لمنع الهجرة منها، وهي سياسة مشابهة لسياسة الاتحاد الأوروبي
يادة أعداد المهاجرين غير النظاميين (. مليون مهاجر دخلوا في إفريقيا، ما تسبب في النهاية في ز



أمريكا في  فقط، متخطيًا الرقم القياسي السابق في  والذي كان . مليون مهاجر).

غير أن الملفات الأخرى التي حققت فيها هاريس نجاحات عدة كحق الإجهاض وتخفيض معدلات
الضرائــب، إلى جــانب بعــض الملفــات الأمنيــة الأخــرى، ربمــا تحقــق التــوازن نسبيًــا في تلــك المعادلــة الــتي
تحتاج فيها بأسرع وقت للموازنة بين الديمقراطيين واليساريين والمحافظين لكسب دعمهم جميعًا.

تيم والز نائبًا للرئيس.. اختيار مفاجئ
“منــذ اليــوم الــذي أعلنــت فيــه ترشحــي، انطلقــت للبحــث عــن شريــك يمكنــه المساعــدة في بنــاء هــذا
المستقبل الأكثر إشراقًا، وزعيم سيساعد في توحيد أمتنا ودفعنا إلى الأمام.. مقاتل من أجل الطبقة
المتوسطة. رجل وطني يؤمن، كما أفعل، بالوعد الاستثنائي لأمريكا. وعد بالحرية والفرصة والعدالة،
ليس فقط لبعض الناس ولكن للجميع. لذا، أنا هنا اليوم لأنني وجدت مثل هذا القائد، الحاكم تيم
والز من ولاية مينيسوتا العظيمة”.. بهذه الكلمات قدمت هاريس إجابة أولية عن سبب اختيارها
لتيم والز نائبًا لها في الانتخابات القادمة، رغم مخالفة ذلك لكل التوقعات التي كانت تشير إلى حاكم

ولاية بنسلفانيا، جوش شابيرو.

كثر الفترات اضطرابًا في السياسة الأمريكية الحديثة، حيث ويأتي هذا الاختيار في وقت يعتبره البعض أ
احتشـاد الجمهـوريين حـول ترامـب بعـد محاولـة اغتيـاله، وبعـد أيـام قليلـة مـن انسـحاب بايـدن مـن
السباق، وبعد أسبوعين فقط من اختيارها لتمثيل الحزب الديمقراطي، وقبيل ثلاثة أشهر فقط على
الماراثون الانتخابي، ما يجعل هاريس في سباق مع الزمن لتوحيد جبهة الديمقراطيين في أسرع وقت.

وعمل والز ( عامًا) قبل أن يتولى منصب حاكم ولاية مينيسوتا الحالي، مدرسًا في المدرسة الثانوية،
ومدرب كرة قدم، وخدم في الحرس الوطني للجيش، كما خدم سابقًا لمدة  عامًا في الكونغرس،
يفية ذات ميول محافظة كان يهيمن عليها الجمهوريون قبل توليه المسؤولية هناك، ممثلاً لمنطقة ر

ويتمتع بحضور كبير بين الطبقة العاملة ويحظى بدعم البيض والريفيين على حد سواء.

يبًا، خرجت النائبة المسلمة من ولاية مينيسوتا إلهان عمر، لتدعم والز لمنصب نائب قبل أسبوع تقر
الرئيس، قائلة: “أعتقد أن الحاكم تيم والز لديه كل الصفات التي يحتاجها نائب الرئيس لتحقيق
التـوازن في البطاقـة الانتخابيـة الديمقراطيـة. إنـه مخـضرم، وعضـو في نقابـة المعلمين ومـن الواضـح أنـه

شخص سيكون مثيرًا من نواح كثيرة”.

على أي أساس تم الاختيار؟
عقــب الإعلان رســميًا عــن اختيــاره نائبًــا للرئيــس، أطلــت حزمــة مــن علامــات الاســتفهام برأســها علــى
ألسـنة المتـابعين باحثـة عـن إجابـة: علـى أي أسـاس تـم اختيـار والـز لهـذا المنصـب وهـو الشخـص غـير



المعروف حتى لدي كثير من الديمقراطيين؟ ما هي مؤهلاته التي أقنعت هاريس لاختياره دون غيره؟
مـــاذا يمكـــن أن يضيـــف لهـــا ولحملتهـــا الانتخابيـــة ويرفـــع حظـــوظ الـــديمقراطيين في حســـم المعركـــة

الانتخابية؟

وتطــرق العديــد مــن المحللين والكتــاب ووسائــل الإعلام المختلفــة إلى اســتعراض الــدوافع الــتي ســاقت
هاريس لاختيار والز تحديدًا لهذا المنصب دون غيره، والقيمة المتوقع أن يضيفها لحملتها الانتخابية

ويعزز بها فرص الديمقراطيين في الفوز بالانتخابات.

ــة كــبيرة في الغــرب ــا بشعبي ــة مينيسوت أولاً: توســيع رقعــة الــدعم الجمــاهيري.. يتمتــع حــاكم ولاي
الأوسط الأمريكي، فهو إلى جانب ضمان أصوات الديمقراطيين في ولايته، فهو على تواصل وعلاقات
يبــة منــه، ويسكونســن وميشيغــان، واللتــان تشكلان ثقلاً كــبيرًا في الانتخابــات جيــدة بالولايــات القر

وتشهدان صراعًا قويًا بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري.

يـف هـذا بخلاف الجماهيريـة الكـبيرة الـتي يحظـى بهـا بين الـريفيين في تلـك الولايـات، حيـث نشـأ في ر
نبراسكا، وهو ابن ربة منزل ومدير مدرسة عامة، التحق بالحرس الوطني للجيش في سن السابعة
عشرة، ما يضمن اتساع الدعم الشعبي ليشمل البيض والريفيين، وهو أحد التحديات التي عانت
منهـــا هـــاريس في حملتهـــا السابقـــة، وعليـــه حـــاولت التعـــاطي معـــه هـــذه المـــرة بـــشيء مـــن المرونـــة

والموضوعية والواقعية.

ومما يعزز شعبية والز أنه صاحب مواقف شعبوية في الأساس، حيث يميل للطبقات المتوسطة، فهو
يحتل منزلة متقدمة لدى المحافظين واليسار في آن واحد، حيث وقع في العام الماضي على مشروع
قانون يوفر وجبة إفطار وغداء مجانية لجميع الطلاب الذين يذهبون إلى المدارس العامة في ولايته،
يـادة بصرف النظـر عـن مسـتوى دخـولهم، كمـا طـالب بتخفيـض الضرائـب عـن الطبقـات المتوسـطة وز
أيــام الإجــازات المدفوعــة الأجــر للعمــال في الولايــة، علاوة علــى تبنيــه ســياسة ليبراليــة معروفــة، حيــث

الدفاع عن حق الإجهاض ودعم حقوق المثليين.

ثانيًا: التوازن في الموقف من حرب غزة

تعلم هاريس كما ترامب، أن الوضع في غزة لا شك أنه سيكون حاضرًا بشدة في الماراثون الانتخابي
المقبل، وعليه كان لكل من المرشحين حساباته الخاصة في اختيار فريق حملته وسياساتها، وهو ما
حرصــت عليــه المرشحــة الديمقراطيــة في اختيــار والــز واســتبعاد شــابيرو، الســياسي اليهــودي صــاحب

المواقف المتطرفة الداعمة للكيان المحتل.

ليس معنى ذلك أن والز ليس داعمًا للاحتلال، فهو كغيره داعم لهم وبقوة، لكنه الدعم غير المتطرف
الـــذي يحـــاول مـــن خلالـــه التشبـــث بـــالتوازن قـــدر الإمكـــان، إذ تبـــنى مرونـــة تجـــاه الحركـــات المؤيـــدة
كتــوبر/تشرين الأول المــاضي، وطــالب بالاســتماع إلى الجاليــة العربيــة والمســلمة للفلســطينيين بعــد  أ

التي لم تصوت لبايدن في الانتخابات التمهيدية، ودعا إلى تفهم مواقفهم واحترام آرائهم.

وعلق على ذلك في تصريحات لشبكة “CNN”: “هؤلاء ناخبون قلقون للغاية، مثلنا جميعًا. الوضع



كيد تحرك الرئيس جو في غزة لا يطاق، وأعتقد أنه يجب إيجاد طريق يؤدي إلى حل الدولتين، وبالتأ
بايدن نحو تقديم المساعدات الإنسانية، والمطالبة بالوصول إلى وقف إطلاق النار، هذا ما يطلبونه،

وهذا ما يجب أن يسمعوه ويعرفوه”.

ومن ثم يرى البعض أن اختيار والز هو في حقيقته رسالة طمأنة للناخبين التقدميين والمسلمين ممن
عارضوا موقف إدارة بايدن الداعم للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وهو ما لم يكن ليحدث لو تم

اختيار شخصية أخرى ذات مواقف داعمة متطرفة للكيان الإسرائيلي في مواجهة الفلسطينيين.

يس وانتقاد ترامب ثالثًا: الولاء لهار

حسب ما نشرته “نيويورك تايمز” فإن هاريس فضلت والز على أسماء أخرى مثل حاكم بنسلفانيا،
يزونا، مارك كيلي، بسبب ولائه التام لها، بما يعكس التناغم جوش شابيرو، والسيناتور عن ولاية أر
الواضح بين الرئيس ونائبه، كون هذا المعيار أحد أهم الشروط بالنسبة للمرشحة الديمقراطية التي
تنــأى بنفســها عــن اختيــار نــائب يــدخل معهــا في صــدامات بســبب تبــاين وجهــات النظــر أو خلافــات
شخصية، كما يحدث الآن بين ترامب ونائبه، ومن ثم وقع الاختيار على حاكم ولاية مينيسوتا، الذي
كس “أنا مع أعرب عن شعوره بالفخر بالانضمام لهاريس في حملتها الانتخابية، مضيفًا على منصة أ

هاريس حتى النهاية. نائبة الرئيس هاريس تظهر لنا سياسة الممكن”.

كما أن تبني والز خطًا هجوميًا ضد ترامب والجمهوريين كان أحد الدوافع التي قادته لهذا المنصب،
فالرجـل قبـل هجـومه علـى المرشـح الجمهـوري والرئيـس السـابق لم يكـن معروفًـا لـدى قطـاع كـبير مـن
الأمــريكيين، إذ وصــف ترامــب ومرشحــه علــى منصــب نــائب الرئيــس، جيــه دي فــانس بـــ”الغريبين”،
قائلاً بعد يومين من انسحاب جو بايدن من السباق الرئاسي: “هؤلاء أشخاص غريبون على الجانب

الآخر”، في إشارة إلى ترامب وفانس.

ولاقى هذا الوصف استحسان هاريس التي التقطته وبدأت في استخدامه خلال خطاباتها فيما بعد،
الأمــر الــذي دفــع ترامــب وحملتــه لوضــع هــاريس ومرشحهــا علــى منصــب نــائب الرئيــس في مرمــى

الاستهداف بصفتهما “يسار متطرف” يجب التصدي لهما بكل قوة.

وتخيم حالة من التفاؤل على حملة هاريس والديمقراطيين عمومًا جراء اختيار والز لهذا المنصب،
وبجـانب مـا تـم ذكـره، يتمتـع الرجـل بحـس فكـاهي كـبير، يؤهلـه لفتـح قنـوات اتصـال مـع الجميـع بلا
حساسيات أو ضوابط، ما يمنحه القدرة على اختراق الكثير من الجدران الإسمنتية في العلاقات مع
الشــا الأمريــكي، وهــو مــا بــدأ يُترجــم عمليًــا، فبعــد ساعــات قليلــة مــن هــذا الإعلان جمعــت حملــة
كثر من  مليون دولار تبرعات، حسبما ذكرت شبكة “CNN” فيما وصفت المرشحة الديمقراطية أ
المتحدثة باسم الحملة لورين هيت هذا اليوم بأنه “أحد أفضل أيام جمع التبرعات للحملة في هذه

الدورة”.

في المقابل هناك من يرى أن اختيار والز لم يكن موفقًا كما ذهب المحلل السياسي، مات لويس، الذي
كبر خطأ لهاريس ترتكبه في حملتها الانتخابية، لافتًا إلى أن شابيرو كان الأفضل لعدة أسباب اعتبره أ

https://edition.cnn.com/politics/live-news/kamala-harris-trump-election-08-06-24/index.html
https://thehill.com/opinion/campaign/4814096-picking-tim-walz-was-harriss-first-campaign-mistake/


أبرزهـا أن ثنائيـة هـاريس – شـابيرو سـتوفر التنـوع في الهويـة والأيـديولوجيا وتعـاقب الأجيـال، مقارنـة
بهاريس – والز، وهو ما قد يمنحها الزخم السياسي والجماهيري لهزيمة ترامب في المعركة الانتخابية

المقبلة.

أخيرًا، يبدو أن الأمريكان ومعهم المتابعين في مختلف دول العالم على موعد مع معركة انتخابية من
طراز خاص، في ظل ظروف جيوسياسية إقليمية ودولية استثنائية، لا شك أنها ستلقي بظلالها على

المشهد وما يتمخض عنه من نتائج وتداعيات.
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